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وأشرهاف اللغات الاقريقية 


للدكتور / محمد عبد الغني سعودي 


اللغة وسيلة الاتصال والتعبير عن الكيان الذاتي : 
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يرى الباحثون أن وحدة اللغة عنصر هام من عناصى الوحدة 
الوطنية » انها اكبر عامل يولد في نفوس الناس ارادة الانتظام في أمة 
و 


اذا كان الانسان العيوان بانه مدني ( اجتماعي ) 

ناطق ( مفكر ) فان الشعوب تتميز بعضها عن بعض بآن لكل منها 

الغة خاصة يتكلم بها » فمما لاشك فيه آن اللغة هي أقوى رباط معنو 
بين الافراد » لآنها وسيلة تفاهمهم » ولانها وسيلة نقل 

الثقاقي الى الاحفاد » ومتى تفاهم الافراد إلمغة واحدة تقارب تفكرهم 
نشا فيهم شعور بالتعاطف قلما ينشأ مثله في افراد يتكلمون لفسات 
وهذا التعاطف عامل في جعل المتكلمين لغة واحدة يؤلفون أمة 

واحدة ٠‏ لذلك كانت لغة الامة هي الهدف الاول للمستعمرين » تعمل 


الدول المستعمرة جاهدة على قتلها لنشر لغاتها وبث ثقافتها » ما في ذلك 
من تائيي كبير في واد الروح الوطنية » او خلق شعور بالرضى عن افاعيل 
الدول الاستعمارية وكثيرا ماكان اختلاق اللغة والثقافة عاملا في 
نشوب الغلافات سواء في التاريخ القديم أو الحديث , ففي بلجيكا في 
وقت ما مثلا هدد الانقسام اللغوي الى فلمنك <واد5165 و والون 
هنل وحدة الدولة , ذلك أن الوالون اللاتينيون كانوا يتجهون في 
عواطفهم نعو فرنسا ٠‏ بينما الفلمنك الاممان يولون وجوههم شطر المانيا 
وكانت الغلية لعنصر الوالون بعد الاستقلال مباشرة ولذلك جاهفد 
الفلمنك للمساواة بهم »ووصل الفريقان اخياالى المساواة معا , و. 
مرارة الشعور الذي كان يكنه كل فريق للآخر ٠‏ 


وتعتبر مشكلة الاقلية الالمانية في الالزاس واللورين طريفة من ناحية وتعملي 
مثلا حيا على أثر اللنة في عملية الدمج والوحدة من ناحية الحرى : ذلك أن اقليم 
الالزاس واللورين في فرنسا يقع قرب الحدود الالم: اشتهر بحديده وبوكاسة , 
.ونظرا لانه متاحم لالمانيا » فقد كان دائما يتبادله الالمان والفرنسيون: تبما لميزان 
القوى بينهما واستمس تبادل الاقليم نحو أربع مرات منذ عام 1١87١‏ , وبمقتضى 
معاهدة فرائكفورت عام 14171 ضمت المائيا الاقليم اليهسا حتى تضعف من قدرة 
فرنسا الدفاعية وللحصول على حديد اللورين , وكان هذا من عناصى قوة المانيا 
المسكرية قبل الحرب المالمية الاولى , ولم يرض الفرتسيون عن هذا الوضع نظسرا 
0 يتكاش في اقليم يمتبرونه جزءا من أراضيهيم , 
ولكنها لم تستطع شيئًا في البدا 0 ثم أستر جمته 
المانيا بعد هزوها لفرنسا هام +3166 » ثم خرجت الانيا مقلوبة في الحرب المالية 
وشم الاقليم الى فرتسا * 


ماذا تفعل فرنسا آمام الاقلية الالمائية في اله تديجها في الشمب 
الفرنسى ؟ اتجه التفكيي الاساسى الى اللفة فالغام الالمانية أى منها سوف يقلل 
من ولام هؤلام السكان بمشى الزمن لالمانيا , فكائت الخطة هي السماح للطفل عنديا 
يذهب إلى المدرسة أن يدرس اللفة الفرئسية للشلاثة أعوام الاولى , ولا يدرس 
الالمانية لغة الوطن الام خلال هذه الفعرة , ثم بعد ذلك يدرس الفرنسية فشلا عن 
نية حتى يجيد الفر نسية اجادة تامة واذا احتج بعض السكان على هذا امكل 
اعتبار أنه تدخل في حرية اللغة فان المنطق الفرنسى يرد عليهم بأنه مادامت الالزاس 
واللورين جزءا من فرئسا , فمن صالح أبناءالاقليم اتقان الفرنسية الى جانبالالمانية 
لاثهم سيعملون في اقرنسا * 


ولم_نذهب بعيدا وقد كانت آمامنا محاولات فرنسا لفرنسة المفسرب العربي 
بصفة هائة والجزائن بسنة خاصة لولا قوة اللنة العربية وصمودها , وكدلك 
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وقرض لغة كل دولة مستممرة على 


شعوب القارة * 


ذكرت أمثلتي من أورويا متعمدا » وذلك لنعرف كيف يقمل الادردييون 
: : , ولنعرف ماذا كاثوا يتسدوت في 


تعدد اللغات الافريقية : 


مندما حصلت أوغندا على استقلالها كان راديو أوغندا يذيع بست لفات 
الانجليزية , لوجاندا 8348هنامة , رونيورو كازالزظناة روتورو 6010 
والاتيزو 5وعالى , واللود «سمد 


وفي مارس 147117 عندما افتتح الرئيس السابق لاوغندا ندوة عن وسائل الاتصال 
الجماهيري في شرق افريقية ذكر في خطبته الافتتاحية أنه أضيفت الى اللفات السابقة 
عشر لفات آخرى ستذيع بها اذاعة أوغندا , ثم آضيفت عدة لفات أخرى في سبتمير 
ليصل الرقم الى لمائي عشرةا وهذه اللغات هي الانجليزية » لوجندا 
8سا لوسوجا ##دنائة , لانيرلي ©أتازهنائة , لوسامبا #ظتتتهوناة 
بيب أ©ط56 , رونيورو 0:0لزظنالظ , روتورو 8020ئا رانيا نكوري 
ل سمتزصيا1 روكيجا قمكانه ,لوو وسية ٠»‏ الاتيزو مم6 
كارامرجنج #6ددزهتتةهكة مادى 286241 كاكورا #8"طلهكة , لوجبارا 
«نوطوندة 2 , اللور عتالش كوماني تمقمرمع 
لل نا 


ومع ذلك فقد أعلن الرئيس أوبوتي عام 1977 يأن الاريع عشرة لفة التي 
كان يذاع بها في ذلك الوقت لم تكن ضرورية تماما » وأضاف ومع ذلك فلكوني في 
مركز السلطة والحكم فلا بد لي من مراماة الاحاسيس والمشاعر السيأسية 
5ق5ناءة؟ 1دعاناه2 2 للسكان , ووضهها في الاعتبار عند تشكيل سياسة 
الدولة * 


كل هذا الغليط من اللغات في مساحة من الارض تبلغ نحو ثلث مليون كيلو 
مشر مريع ويعدد من السكان نحو ٠١‏ مليون تسمة , الحال على مستوى القارة 
بيمساحة تزيد على مساحة أوغند! بنحو 1١‏ مرة وبسكان يبلفون سبعة وثلاثين مسرة 
قدر سكان أوغندا , لاشك أنكم تتصورون حجم المشكلة وضخامتها ٠‏ 
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وقد أشار الى هذه الحقيقة كل من هاذناهطه »11 316101116 ,«تمعفدظ .8 
في كتابهما. 1959 دومعت .وعمتعلبت صمعاعكة هذ عوصمط قصة تراتستامم. 
حين يقولان ( تعتبر افريقية من الناحية اللفوية من أشد المناطق تعقيدا في العالم , 
وربما لاينافسها في ذلك سوى سكان امريكا الجنوبية » ويقدر عدد اللغات في افريقيا 
عادة بثمانمانة لفة » غي أن هذا التقدير اقل من الواقع لاريب في ذلك ) 


عند غالبية الكتاب أن اللفة ليست بمدا اساسيا للوطنية فحسب , وائما هي 
أيضا مقياس ومميار دقيق لها ٠‏ فاين تقع الدولة الافريقية على هذا المقياس ؟ وبأ 
بالك اذا انتقلنا من الدولة الى القارة ؟ للاسف لابد وأن نقرر بأن اللغة قد تكون 
نقعلة الضمف الكبرى في ينام الوطنية في الجزم الاكبر من القارة ذلك أن القارة تضم 
عددا لاحصر له من اللفات واللهجات ٠‏ فاذا كانت في يعض التقديرا. القارة 
ثمائماثة » فهي في تقديرات أخرى تقترب من الالف , ويا كان الرقم الدقيق فهذا 
في جملته ممناء أن افريقيا وحدها تضم نحو تصف لفات المالم قاطبة )١(‏ 


ولو نسبنا هذا الى عدد السكان في القارةة لكان متوسط قوة اللغة الواحدة في 
أفريقية لايزيد على ثلث المليون ان لم يقل » وهذا وحده كفيل بأن يكون عقية في 
سبيل التماسك والترابط ٠‏ ولكن لما كان هناك لحسن الحظ لغات واسمة الانتشار 
اكاللفة المربية » فان هناك بالضرورة ولسوم الحظ لغات تقل كثيرا جدا عن هذا 
المتوسط النظري * 


افريقية الجنوبية : 


ويتكلم السكان في آفريقية جنوب خط الاستواء لغة أو أخرى من 76١‏ لفة 
تنتشر هناك يطلق عليها البانتو 88:4 , وهذه المجموعة تدخل ضمن عائلة 
الغوية واحدة تتشابه جميما في مفرداتها وقواعدها ويظهر أنها كلها مشتقة أصلا من 
الغة واحدة سابقة عليهم جميما يطلق عليها السابقة للبائتر 3404:ة8 - 25010 وكلمة 
البانتو ذاتها في هذه اللقة معناها الناس . ومن أشهر لقات البانتو الليتجالا 
دهي اللغة الرئيسية في زائي الآن » وبدات زائير في اعتبارها لفة 

رسمية » ويتكلمها اصلا عدة ملايين من السكان ٠‏ وهي أصلا لغة سكان وسط زائبي , 
وانتشرت في البلاد بمد أن أدخل البلجيكيون عددا متهم في الجيش وانتشروا في البلاه 
رت لغتهم معهم » ومن لغات البانتو آيضا النجوني 601 في جنوب 
شرقي جمهورية جنوب افريقية وتضم مجموعة لغات الزولو , والاكسوزا والسوازي 
وهنأك البمبا 267068 التي يتكلمها عدد كبير من سكان زامبيا وفي شرب 
أفريقيا تتمدد اللغات ومن أشهرها اليورويا لغة سكان جنوب غرب نيجيريا ويتكلمها 
انحو 10 مليون نسمة ٠‏ ولغة الايبو في جنوب شرقي نيجبريا ويتكلمها نحو ١6‏ مليون 
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نسمة , ولفة الايبو في جنوب شرقي نيجيريا ويتكلمها نعو 4 مليون نسمة , وهناك 
الماندي 858206 بلهجاتها المغتلفة من اليمبارا 8,د00ه8 والديولا ا 
المعروفة في غينيا وما جاورها والولوف 770104 في السنفالك ولام اي 

تنتشر من الستفال الى شمالي نيجيريا غب أن أكثر اللفات انتشارا في غرب أفر. 

بحيث أصبحت لغة تفاهم مشترك 87868 #ناه”أئة هي لفة الهوسا ٠‏ 


أما في شرق افريقية فهناك المديد من اللفات كالانكولي والسوكوما والبميا 
والتونجا غير أن السراحيلية هي لفة التفاهم المشعرك * 


وادا عرضنا توزيع اللنات بصورة أخرى يظهر لنا مدى التمزق والتفعيت 
اللغوي » ففي زائيي 4 لفات رئيسية بالاضافة الى مايزيد على 4١‏ لغة فرعية , وي 
نيجيريا ثلاث لغات رئيسية فضلا عن 5# لغة صغرى ٠‏ بينما في تنزانيا اكثي من 
٠١‏ لغة ولهجة بين اثني عشر مليونا من السكان ٠‏ دفي ليبيريا ٠١‏ لفة وطنية بين 
)1 مليون ٠‏ وهكذا لايوجد في أفريقية جنوب الصحراء دولة واحدة موحدة لفويا 
ريما باستثتاء السومال * 


ا 0 
في أفريقيا جنوب الصحراء , ولكن الحقيقة الموضوعية هى أن كثيرا جدا مما قد 

يسمى ( يغير دقة ) لغة هو مجرد لهجة ٠‏ ولم يباعد بين الالسنة الا العزلة الجقرافية 
والكرية اللريلة وليذة قد عيدو عدد اللثات اقل من هذا كثر :اوسا قن تستدوف 
به في هذا السبيل سرعة انتشار اللغات المشعركة في أجزام كببرة , وما انتشارها الا 
التقارب في آصول لهجات هذه الاقاليم * 


وتتميز هذه اللفات جميما بآنها غير مكتوية يا. تمد على عدد أصايع 
اليد فهي تعتمد على الرواية » ومن المعروف في أفريقيا مثلا أن العقود الشفهية بين 


الافراد لها قوة العقود المكتوبة في المجتممات الاخرى ولذلك اعتمد التراث 2 جزم 
كبيي منه على ما يتناقله الرواة من جيل الى جيل لانه غيب مكتوب ٠‏ وتقع 

هذا الل عل انان سدوحية 3 الدبيلة داوج ردك كبار النش عاد زيمرفرة معنف 
الماندنج مثلا باسم 1088© ٠‏ ولا كان الثراث السابق غير مكتوب , يصبيح 
الغطى الكبي الان في افريقيا المماسرة واضحا للغاية حيث التطورات السريعة من 
جائب ووفاة هؤلام الكبار من جاتب آخر , وكما قال 4صدثلا»1/! - 1156:4© وهو 
مرخ وباحث اجتماعي في المعهد الفرنى لافريقية السوداء « عندما يتوفى دجل 
مسن في أفريقيا , فممنى هذا احتراق مكتية كاملة » ٠‏ 


ورغم أنها غي مكتو, في معظمها (1) » فهي غنية بالقصص والاساطي. التي تكثر 
بها الامثلة والحكم التي تستغدم اثنام الكلام 
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ويكن الناس احتراما خاصا لهوُلام العكماء الذين يحفظون الانشلة 
ويستمملونها في الوقت المناسب ٠‏ آما القصص والاساطي قمادة ماتحكى في اللياا 
المقمرة كما يحدث عند الايبو في جنو, با والتي مايكون فيها بطل القصة 
غالبا السلحفاة الذكية وعدوها الفهد ٠‏ كما اللنات غتية بالاشمار ّي 
تنشد في المناسبات المختلفة واهمها المناسبات الاجتماعية كالزواج وولادة الاطفا| 
والدفن » وعادة مايصحب انشاد الاشعار على الموسيقى الرقصات الغامة يكل 


- 


ورغم أنها غير مكتوبة في معظمها (1)؛ فهي غنية بالقصص والأساطير التي تكثر 
جنوب شرقي نيجيريا هناك آريمة أفمال ‏ 76868 بمعنى ( ياكل ) يتوقف استممال 
كل منها على نوع الطمام , وهناك 7١‏ كلمة تصف سير الانسان - 


لغات التفاهم المشترك : 


() السواحيلي : 


احدى اللفات الائنتي عشرة الرئيسية في العالم , واحدى اللفات المليونية , 
واللفظ السواحيلي مشتق من اللفظ المربي السواحيلى جمع ساحل ؛ وممناها هنا 
سكان السواحل » ويقصد بها السواحل الشرقية لافريقية » ويستغدم اللفنظ بصمفة 
عامة لكل سكان هذه السواحل وهم خليط من الافريقيين والعرب والايرانيين ٠‏ 
ويرجع هذا الى موقع هذا الجزء مطلا على المحيط الهتدي ومقابلا للسواحل الجنوبية 

جزيرة المرب والخليج العربي ٠‏ وبالتالى نشاط الاتصالات بين الجانبين 
هه افر الظروف الجغرافية في هذه المنطقة من المحيط الهندي + من ثم كانت 
ب الئة من لغات البانتو الافريقية ولكنها استمارت ثبرا من أالفاظ 
اللغات الاخرى واهمها العربية والفارسية * أفريقية الى انها 
أهم لغات شرق أفريقية يتكلمها آكثر من مليو, ام , فضلا عما يزيد على 
اثنتي عشرة مليون آخرى يتكلمونها كلفة ثانية الى جانب الأصلية وازدادت 
أهميتها بعد الاستقلال حيث اصبحت اللغة الرسمية الحكومية ثها 
توزيمها الجغرافي ليشمل رواندا وبوروندي أ4تناتنا8 , 202ه”260 وحتى 

أي » آما على الساحل فتمتد من جتوبي الصومال الى شمالي موزمبييق, 

أيضا أنها انىم البحى الاحمر الجنوبية ولى ملو لسواحل 

ار الواسع كانت السوا. 

على آن تكون اللغة الرسمية الوطنية البد, 
«تستعمل كلفة للتدريس في كل مدارس 
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ويبدو أن السواحيلية بأشكالها ولهجاتها الممروفة الآن بداء 
القرن الثالث عشي الميلادي ؛ واخذت بعد ذلك نحو قرئين لتصبح و 
الرئيسية في هذه المساحة الضخمة من القارة ٠‏ 


والسواحيلية بمفرداتها ٠‏ وتعرف الشمر منذ أوائل القرن الثامسن 
عشر وقد استمملت الحروف العربية لكتابتها اول الامر , وان استعملت الآنالحروف 
اللاتينية » وتشتهر بصفة خاصة بالشمس أو القصائد الدينية التى يطلق عليها 
١ 61‏ وقد تبلغ بعش القصائد الدينية في ٠‏ وأما الشمر 
السياسي والذي يطلق عليه 268151 فيستمسل في المناقشات والمجادلات * 
ومن أشهر شمرام الماشيري الشاعن الو 
ردنممعوتك زو( 1771 184٠‏ ) ومن الشعرام والكتاب الاكث حداثة شعبان روبرت 
الذي يكتب في السير الذاتية وقصص الاطفال , ومنهم أيضا الشيخ كالوتا عمري 
عبيدي #01طلك نتددث هانالة>ة وفي تاريخنا المماصر_نذكر كتابا يمتبرون اعلاما 
في الادب السواحيلي مثل احمد ناصر الذي حاز جائزة كينياتا في الادب لعام 1511 
وابراهيم حسين الذي كتب كثيرا من التمثيليات ولا ننسى أن الرئيس نيريري قد 
ترجم بعضا من روايات شكسبيي الى السواحيلية » وقبل أن أنهي حديثي يجب أن أشي 
بآمثلة الى الالفاظ التي دخلت هلى البانتو من اللفات الاخرى وكونت السواحيلية 


اوخاصة المرَيية عل + 
ناطهلوة - الاخلاق الوه - بور 
نراق ا صحة ل عافية و2 دروام 
كصلطمية - أريمين ناطفق - الظهي 
افق -- مسكري أصهاونهه ‏ بساني 
عقموة ‏ يبدا نكال - الف 
قوط ا بلة وم - آنا 
أ س افا لطناطنقة - السيع 
ا ت الى ني 83041 يمدي 
أقعنة -- فرس عالط ل بدون د بلاء» 
كطالقهط ع قصة ب حدوته 1018 دقيقة 
ول سا أتى ‏ جام دلئة؛ ‏ فائدة 
مال س جممة القطع ‏ غالي « مرتقع السمن » 
لاوط - قهرة عامط حقيقة 
ادك قلع نامل ا 
باطمااكة - كتاب لز قلطم 
#سصاتمة - هروري - لازم تمواق 
ققد س- مننسى موا - 
أنه س عدرى أطلصة ل 
هولق - الثجير أتوكةة -- 
الققة - عسل هنآ ا لفة 
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الهوسا : 


والهوسا من ناحية الاسل هي |. 
ثم 1 0 


ماك ل ات 1 ا ل 0 
وقطموا نتيجة لذلك مسافات طويلة حتى بلفوا سوا مواحل قوب أفريقية فتجدهم اغانا 
كما تجدهم في داهومي وساحل الاج وغيرها » يميشون كجماعات خاصة في 

خاصة بهم 5850282:1 في أيبادن في جنوبي تيجيريا » وتخصصوا في تجارة 
سلع معينة كثمار الكولا وتجارة الماشية ٠‏ ومن هنا انتشرث لنتهم معهم اينما ساروا * 


اهم لفات غرب أفريقيا بمامة , فهي اللغة الام لما يتراوح بين 18 
بالاضافة الى ٠١‏ ملايين آخرين ليسوا من الهوسا ومع ذلك 
كلقة رسمية 


7/١‏ مليون نسمة 
يتكلمونها وكانت هذه اللغة حتى عام 1517 تشارك اللفة الانب 


في الاقنيم الشمالي لنيجيييا * 


ولغة الهوسا غنية بالتراث غير المكتوب آي بالتراث المحقوظ . 
الحيوان والاساطي المديدة التي تعطى تقسيرا 
الهرسا الكتوية فقد بدات مدق نحو قرنين مستسلة الحروق العربية ويظل مل هذط 
النوع تدز كما في كتايات وروايات الحاج أبو بكر أمام ٠‏ وهنه تميز عن 
الهوسا التي كتبت بالحروف اللا التي استعملها بمض الكتاب المسدثين ويطلق 
عليها 8010 وتمرف لغة الهوسا الشمى ٠‏ واكا » ويطلق هذا اللفظ أيضا عل 
الاغاني ٠‏ وعادة مايتغنى بالشمر , فهذا آمر من تقاليد الهوسا , وتتعدد ايواب 
الشعر من المدح ( هابو ) لمن يجزل المطاء أو شمر الهزل ( زابو وطصصه2 ) 
وقد يكون خاصا بالصيد أو الزراعة أو حتى الشعر السياسي ٠‏ 


ويستممل المنشد بعض الآلات الموسيقية التي تصاحب الغناء كالطبل والربابة 
٠‏ الكمان » والتأثئيرات الثقافية على الهوسا ولفتهم من جانب اللفة المربية والاسلام 
كبيرة للفاية » وينمكس هذا يصورة خاصة في اللغة , ذلك أن اللغة المربية هي لفةٌ 
القرآن دلفة الاسلام الذي يدين به الهوسا جميما ويتضح هذا في بعض الالفلاط 


0 
2هلة - المادة 
واسعطلة - الغميس 
فازهالة - الثاجير 
أمتطعه طلخ الب كله - آلف 
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متمطية - أريمين #أقسقط - حمسون 
#تهوو س خسسارة قللة هط دز أن شام ال 
مساق - الجبمسة #تاناك ا صاب 


أفريقيا الشمالية 


ويختلف الحال في افريقيا الشمالية » فهنا نجد اكثر اللفات انتشارا في القسارة 
بصورة عامة , حيث تكاد تغطي اللفة المربية كل افريقية الشمالية ومساحة ضمغة 
من الصحراء الكبرى وتصل الى السفانا 88178288 وتصل بذلك الى منحنى نهسي 
النيجر والى نهر السنفال , وبذلك يتكلمها مايقرب من مائة مليون نسمة أو نحو ثلث 
سكان القارة وثلث مساحتها بينما تنتشر بقية اللنات التي ذكر ناها في الثلثين الآخرين 
وفي هذا النطاق لائجد لكل وحدة سيا. وطنية وانما فرشة لغوية واحدة تغخطي. 
ات في شبه جزهرة 


هذه المساحة , واللفة العربية هي احدى اللغات السامية الم 
على الجائب المقابل من افريقيا » فالامهرية والتب 


الغرب , ركذا 
من مجمرعة الغا 
بالطابع السامي مئذ زمن قديم جدا , وكان هذا نتيجة هجرات قديمة بحكم الجوار , 
ومن ثم يمكن القول بأن اللفات السامية ومنها المربية كانت افريقية تمرفها قبل 
الاسلام , وان كان الانتشار الواسع لها قد تم بعد ظهور الاسلام في القارة , ومن 
البديهي أن هذه الوحدة اللغويه هى نواة فكرة الوحدة المربية » ويرجع انتشارها 
الى الانتشار المربي في القارة وكذلك انتشار الدين الاسلامي , فهى لفة الدين ايضا 
الذلك تجد المسلمين الذين لايتكلمون العربية » يرددون القرأن باللنة المربية في 
عبادتهم , وفي الغالب يعرفون العربية الى جانب لفتهم الاصلية كما هو الجال عند 
قبائل البجا في شرقي السودان وغشمال شرقي أثيوبيا وعند بربر الجزائش والمفرب , 
دهي لغة أساسية في الصومال يتعلمها طلبة المدارس الى جائب الصومالية وكذا 
في موريتانيا الى جانب الفرنسية واذا كانت أفريقية المربية وحدة لفوية 
فليس معنى هذا أنها تخلو تماما من الاقليات اللنوية ولكن هذه الاقليات ضئيلة من 
ناحية العدد , هامشية من ناحية التوزيع فهى على الاطراف أو الجزر , تراجمت امام 
المربية كما في البر التي تظهر احيانا في واحات الصحراء ؛ أو جزيرة جربة في 
تونس أو السفرح المرتفمة كما في جبال أوراس والقبائل ٠‏ 


افيتكلم البربرية في تونس /١‏ من مجموع السكان وتصل نسبتهم في الجزائر الى 
6 ترتفع في المغرب الى 1٠١‏ فضلا عن أن هناك 4 (/ يتكلمون العربية والبربرية , 
وعدا البر برية فعلى حدود المغرب الكبير توجد أقليات لفوية اخرى كالطوارق ٠‏ لفة 
تفناغ » الذين يبلغون بضع عشرات من الآلاف على حدود الجزائى وليبيا الجنوبية , 
كما تعيش جماغات التبو على حدود ليبيا الجنوبية والنيلوتية علاهلل 2‏ في 
السودان الجنوبي ٠‏ 


عه 


السودان كي 
صدا آمام انتشار الم بية تمهيدا من وجهة نظره 
أساسي من آركان الوطنية واحيانا يوحي بأن اللفة الم 
الغة العلم والحضارة هي اللغات الاوروبية لأن اللغة العربية لئ تسمف في الناطها, 
وبالتالي اذا اراد الدول الافريقية والتى لايتكلم سكاتها المربية » اذا أزادت لفة 
رسمية لها فخير لها الغة أوروبية ٠‏ دلكن لوذاآن' تعساول من اين اسعمدت 
الحضارة الاوروبية الحديثة جذورها وغذاءها الاول الذي به وعليه نمت وتطورت 
الى شكلها الحالى , وعن اي طريق عرف الغرب الفكر الاغريقي وحضارة الهند وفارس 
فهذه لم تنقل اليهم الا عن طريق العربية ٠‏ ولم يكن العرب نقلة حضارة فحسب ؛ بل 
أضافوا الكثير ويكفي أن لوغاربتم في علم الجبر هي نسبة الى الخوارزمي ؛ كما يكني 
أن نشي الى الحسن بن الهيثم في الطبيعة وجاين بن حيان في الكيميام وفيرهم وهذا 
ينفي فكرة أن اللفة العربية لاتصلح لفة للعلم * 


وقد آثرت اللفة العربية في اللفات الاوروبية فكلمة 78ط8هآلك هي الجير 
بة » بل وتعدى ذلك الى بعض الاسماء مثل 474701 فهي ادريس 
»امعقةك هي يوسف 312680 هي يعقوب دهذه بدورها 
يل في لغة الهوسا فأصبحت فاتاناءا © وقد سبق عند الكلام عن اللفة 
العربية آن رآينا كيف أن بعض اللفات الافريقية قد تأثر رت بها » وحيث يمكن أن 
الكلام عن اللغة العربية بالاستمانة بما قاله واحد من أهم من عكفوا على دراسة 
ية وهو ( قععة عناكتدومة! د عه متلق ) ونغط مععيع امعمدك 

5 .م كترم اسهاة بهذ بدمعفدظ .إلا بصذ 25 .هل 


الاسلامي استمر يا من غير 

إلى حد كبير أنماط العضارة عند 0 م اشنا 
من أجزاء افريقية الشرقية حتى أنه تغلغل في جهات أخرى تقع جنوب هذه الأقاليم 
وقد انعكس هذا في كلمات مستعارة كثرة من أصل عربي حتى بين الشعوب غير 
الاسلامية » والسؤال الآن كيف انعكس أثر الاورو بيين في اللغات الافريقية وهم الذ, 
احتكوا بالافريقيين في القرون الاخرة على الارجح أثر صغير اذا ماقورن باثر اللفة 
العربية ٠‏ 


ولاننسى أيضا أن اللغة العربية تجمع بين الصفتين اللتين قسم اليهما الباحثون 

الغات العالم وهما : مايعد لغة قومية 1 81+ وما يعد لغة ثقافة 

.وده لدبم انر النوع الاول تختص به شعوب كاللفة 5-5 اية 3 

النرويجية أو الرومانية » ومعظم 55 العالم من هذا النوع » والنو 

كش لف بد من الحادق الانسانية ٠‏ لها بكرن الاخرين عل ليلق العربية 
من هذا النوع ٠‏ 
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ضرورة التوحيد اللغوي : 


ان القاسم المشترك الاعظم بين الاقطار الافريقية أنها كانت في مرحلة التحريي 
وحاولت الاستقلال ونجحت في طرد الاستعمار وسعت الى تصفيته لدرجة أن هناك 
اتفاقا عريضا بين الكتاب على أن أساس حركة الر, بة هي رد الفمل والوعي 
بالذات ضد الاستعمار الابيض ؛ يشترك في هذا الكتاب الافريقيون «الاجانب, 
فالزعيم الافريقي 51]0[16 في كتابه 1939 «ب«ماءصه2 ,تدولتهده6ه]2 صمعتطة 
يقول بان افريقية تدين بروح الوطن أو الروح القرمي للاستعمار الاوردبي , فهو 
الذي عبا الشمور وخلق الوعي بالذات بين الأفريقيين وجمع بين شتاتهم القبلي تحت 
هدف واحد , وفي الحقيقة كان مجرد الوجود الادروبي هو أول مفجر للوطنية 
الافريقية » وكقاعدة عامة فان الوعي بالذات وبالجماعة لايبدا جديا الا حين تجد 
الجماعة نفسها فجاة وجها لوجه امام جماعة اجنبية مختلفة كل الاختلاف ٠‏ والمقاومات 
المبكرة التي يسجلها تاريخ القارة لبعض القبائل اد المجسوعات القبلية هي اولى 
ارهاصات القومية هنا مثال ذلك مقاومة قبائل داهومي في التسعينات وفي روديسيا في 
التسعينات أيضا تحت قيادة الميتابيلي عاءطم)2/1 


وليس هذا عيبا على آية حال فكما يقرر الجنرافي البريطاتي - 4ه11م]1 8 
1951 «مقدمة برسماملكة زه أمرام ومو0 فطل علص مك3 


( أنه لم هنقل أوروبا الوسيطة من مرحلة القبائل الى الشعوب ؛ ولم يخلق الشمور 
بالوطنية والوعي بالذات الا الاخطار الخارجية الثلاثة التي أحدقت بشبه جزيسرة 
اوروبا , التتار من الشرق ؛ الفيكنج من الغرب والمرب من الجدوب » وهكذا كان 
شمال أفريقية احد المناسر التي كأن لها الفضل في تكوين القومية الاوروبية ٠‏ 


ولكن اذا كان الوجود الادروبي قد خرج بشكله السياسي على الاقل ٠‏ ولم يمد 


هناك مستوطن ابيض يرتكن على ادارة بيضام تمثل تحديا سافرا للافريقي » فماذا 
بعد ذلك 5 
يقول الجفرافي الامريكي : 


.1962 كلتمن وعم ,11 مم9 بمعتكف لمعتممطة بواطستكة رك 


( ان معاداة الاستممار لاتمثل في ذاتها اساسا لبنام دولة وطنية , بل ان اقامة 
هذه الدولة يزيل مباشرة الاساس الذي أقيمت عليه ) 


أن ماكانت تسمى اليه الدول الافريقية قبل التحرر هو ه رد الاعتبار السياسي 
والاقتصادي والثقاني » واذا كان رد الاعتبار السياسي قد تحقق فلا يقل عنه أهمية رك 


23 


الاعتبار الاقتصادي والثقافي ٠‏ أو بعبارة اخرى ازالة الصبغة الاوروبية والعردة الى 
اللون الاصلي والكيان الذاتي أو اعادة افرقة أفر, 


ولمل من ابرز مظاهر السمي الى اعادة الصبغة الافريقية من الناحية الثقافية 
البحث في التواريخ الغرمية واعادة كتابة التاريخ الافريقي بأيدي الافريقيين ؛ دلي 
اللجنة الملمية الدولية التي تم تشكيلها في عام 141١‏ تحت اشراف اليونسكو اتفقث 
على اصدار ثمان مجلدات عن تاريخ افريقية العام وكان فيها المؤرخون الافريقيسون 
يشكلون ثلثي أعضاء اللجنة البالغ عددهم ١‏ عضوا , كما رشحت | ثمانية من 
العلماء والمؤرخين الافر كمحررين للمجلدات حتى ينظر الى هذا التاريخ من 
الداخل , بممنى أن هذا التاريخ سيكون الى حد كببي تعبيرا عن تقدير الباحثين 
الافريتيين لمضارتهم ؛ وبذلك يمكن الكشف عن الوجه الحقيقي لافريقية , كذلك 
٠‏ بمجابهة عقدة اللون بالفغر والاعتزاز لدرجة ان 


مهرجان الفنون وال: 
اللسود في أفريقية والعالم م قاعة كه لمجلاده؟ صمعككة قصة علعماظ لترملا 
»تنؤانت تاكيدا على السواد وانه ليس مما يجلب العار » ويمكن أن نضيف الى هذا 
في اعادة الشخصية الافريقية زوال لغة المستممر والبحث عن لفة أو لفات أفريقية ٠‏ 


القد كاثت القارة تتطلع الى 0 الداخل في السياسة كما في 
الاقتصاد وكذلك في الثقافة , وكان الاستممار لحسابه ويثلقها عمسن 
العالم الغارجي وكان العالم الغارجي بالنسبة لها د , الذولة الستممرة الام كما 
يقولون وان كانت آما غي شرعية » والواقع أن تور القارة اخذ في التاريخ خلا 
عكسيا فمعظم الدول في القارات بدات علاقتها المكانية أولا فيما بينها , ثم بعد أن 
ترابطت خرجت الى مرحلة أوسع ٠‏ على عكس الوحدات الافريقية التي اعطت ظهسسر 
بعضها للبيش الاش وولت وجهها شطب بريطانيا أو فرئسا او اسبانيا أو بلجيكا 
والبرتفال ٠١‏ الغ ٠‏ 


وان كان هذا صحيها سياسيا واقتصاديا ؛ فقد كان اكثر صحة ووقما من 
الناحية الثقافية بعامة واللغوية بغاصة , فقد ظهر أن الدولة الاستممارية حين 
تضع يدها على اقليم من الاقاليم , كان من اول اهدافها نشر لنتها عن طريق جملها 
الغة الادارة الاستممارية » وجمل لفته هي لفة الاقليم الجديد ليحصل على بعش الكتبة 
وصغار الموظفين لمماوئة كبار الموظفين من الاجائب واعتمد في هذا على البشات 
التبشيية » فالتعليم في انجولا مثلا الذي كانت تقوم به هذه البمثات وعرف اسم 
5قعهامهؤة ع3 ممأمحظ يقضي باعطام برنامج اولي مدته ثلاث سنوات في اللفنة 
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البرتفالية » والطريف أن البرتقاليين في تقسيمهم لكان المستعمرات كانوا 
يتسمونهم الى وطتيين ©4153مة في طرف والبرتفاليين في طرف آخن وفريق 
ثالث من الوطنيين وسط بيتهما أطلقوا عليه المندمجين 280لنتنكققض وهم 
الوطنيون الذين يمكن أن يصيحوا مواطنين يرتقاليين واحد شروط هذه المواطنة 
معرفة اللقة البرتفالية * 


وقد أصبح المستمس من قوة السيطرة يجمل لفته مادة اجبارية , فكان طالب 
الثانوي في المستممرات الانجليزية اذا رسب في مادة اللغة الانجليزية يعتبر راسبا 
بوجه عام ولا يحق له الحصول على اجازته الملمية حتى ولو كان مبرزا في بقيية 
المواد » وذلك حتى يشتد الاهتمام بها * 


وهكذا [صبحت افريقيا وكانها ميدان خال لنشر اللفات الادروبية فوجدنا 
البرتفال تتشر البرتفالية في مستممراتها سابقا : موزمبيق وأنجولا وساوتومي 
إنسيب ؛ ووجدنا اسبانيا تجمل 


) موريتانيا وساحل الماج » وتوجو , داهومي 
. والفولك العليا والكمرون والستفال وموريشس وغينيا وبريطانيا 


بيا وروديسيا ومالاوي وبتسوانا وسوازيلاندا ليسوتو بيتما تنشر ايطاليا اللفة 
الايطالية في الصومال وتحاول نشرها في ليبيا لولا مقاومة اللقة المربية (؟) * 


وبلغ الامر من الطرافة والاستهتار انه في الاقليم الواحد كان هناك صراع بين 

الغتين اوروبيتين ٠‏ لا على أرض اوروبية ولكن على ارض افريقية أرضش جلوب 

دار الصراع بين لغة البوي ( الهولائدية القديمة ) والتي اطلقوا عليها 

اصصه 4411 وبين اللفة الاتجليزية » وانتهى الصراع بينهما. 

والاعتراف بهما مما كلفتين رسميتين بينما لم تعد للغة من لفات البانتو . لفات 
الاغلبية أي اهتمام !1 


التفتيت الثقافي : 


وهكذا وجدنا التفتيت اللغوي لايصيب القارة في لناتها الاصلية فحسب , بل 
حتى في اللقات الدخيلة , وتجد دولا مثل غمبيا تنتشر فيها الات 
بالسنفال من شمال وجئوب حيث تسود الفرنسية ٠‏ وسيراليون الانجلي 
:نسية لغة » وغانا تجاورها ساحل الماج وهكذا 
الاجتبية التزيد من كر نفالات اللغات ولتمملي كل دوا 


لهرها لجارتم 
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امن الناحية اللغوية » وتمدى آثر هذا الى المناهج المدرسية والمقررات الجاميية, 
وهذه الكتب مطبوعة في لندن ٠‏ وتلك مطبوعة في باريس أو بروكل , وثالثة 
مطبوعة في لشبونة وهكذا * 


واصبح الطالب في نيجيريا يمرف عن وليم الفاتح والملكة قيكتوريا , والطالب 
في ساحل العاج يعرف عن لويس الغامس عشر والسادس عشر والثورة الفرنسية , 
ولكنهما في نفس الوقت لايعرفان بثلا أن أقدم حضارة لا في أفريقيا » بل في المالم 
اجمع كانت حضارة افريقيا وهي الحضارة المصرية القديمة , دكلاهما لايعرف أن 
الابحاث تعجه لتشي الى أن نشأة الانسان من المرجح أنها كانت في أفريقيا سوام 
الشرقية أو الشمالية ولان الافريقي يستقي مملوماته وثقافته من خلال لغة 
أصبحت هذه اللنة هي نافذته الوحيدة على المالم , ولم يكن صانع هذه النافذة وائما 
الذي صنمها ووضعها في مكانها هذا لتطل على منظى معين » أجنبي عنه , قريب لديه , 
فهي موضوعة له وليس هو بواضمها لذلك اذا عرف شيئا فهو محرف ليخدم أهدافا 
ممينة , كتهمة الصاق تجارة الرقيق بالعرب دون خلق الله جميما , وكانها لم تكن 
معروفة أولا لدى الافريقيين أنفسهم , ولم تكن ممروفة لدى اليوتان والرومان , 
وقامت بها كل الدول الاوروبية في 5 في التاريخ الحديث من البر تفال واسبانيا في الجنوب 
الى فرئسا وهولتدا وبلجيكا وبريطانيا ثم تمدتا الى الولايات 
المتحدة الأمريكية واليرازيل (4) ويجدر بنا هنا أن نشير الى ما قاله جرينبرج في هذا 
المجال ( صحيح أن اللغات الاوروبية وبخاصة اللغقين الفرنسية والانجليزية, 
استخدمتا وسيلة لتحقيق اتصال اوسع » الا أنها في الوقت نفسه كانت الى حد ما 
حاجزا اعاق التفاهم بين الافريقيين انفسهم » فالافريقيون الذين تعلموا اللفة 
ا بزية اكتسبوا قيما ثقافية تختلف من تلك النى اكتسبها اولنك الذين تعلموا 
الفرنسية ٠‏ 


اللغة او اللغات الجديدة وشروطها : 


ثم أضم صوتي الى صوت وؤهاهج0 2016 .2 الكاتب النيجيري واستاذ 
الجامعة الذي قال بمد افتتاح الاجتماع الاول لاتحاد الكتاب الافريقيين 
عاكمء8 سمعتكف غه ممعكتم لا ؤه كدملمتا الذي عقد في اكرا بأن 
يعتقد في حاجة الافريقيين لأن يعيروا عن اتهم خلال لفة واحدة وناسف لآن 
المغططلين له رجان القدذ ون والثفافة لل ودفي العالم والافارقة 
ماله مه عاعف كه لمن اع؟ ممعلكة فصد عأعواظ 170:14 لم يمثرا سوى 
ابا! بن التو لكلود والركس وكا اللفة ليست من الثقافة في ثىء أو ليست هي عماد 
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اذن لا بد من عمل شيء في هذا المجال لا بد من التوحيد » على أي مستوى فهذا 
هو مثار المناقشة » هل تغتار لغة واحدة ام بضع لقات تمد على أصابع اليد , ومهما 
كان القرار فيجب لمن يتصدى لاحلال لفة محل لفات آخرى أن يضع نصب عينيه 
مايلي : 


* ان اللنة وظيفتها تدعيم الاتصالات‎ ١ 


؟ - نظرا لآن قضية الغاء بعض اللغات واحلال لغات محلها لها حساسية خاصة , 
افلا بد وآن تكون المملية تدريجية كما يجب أن يكون توقيتها مناسبا » وأن 
يكون قد سبق شرح الغرض من عملية الاحلال بوشوح للناس * 


٠‏ أن تنفيذ هذا الامى يقتضى وقتا لويلا لابد فيه من استحداث تغييرات أساسية 
تؤدي الى تخشيف العزلة وذلك يشق الطرق وتيسيي المواصلات والمغالطة وسائى 
شروب الاتصال بين المتكلمين بمختلف اللهجات حتى يتيسر تخفيف القوارق 
اللغوية بينها » وهذا يستفرق يطبيمة الحال اكثر من جيل * 

ل أن الدول الافريقية هي دول نامية لها من مشكلاتها ونفقاتها مايجمل من اللازم 


عدم تبديد طاقتها ومواردها فيما لايقيله الناس لانهم ينتهزون أول فرصة 
ويرتدون - 


© ل ان اللفة التي تغتار لتحل محل لفات اغرى يجب أن تتمين بسمة الانتشفار 
وآن تكوث قد تعمدت حدود القبيلة الواحدة ٠‏ بل والدولة الواحدة ٠‏ 


واذا كان لي أن اقترح ‏ تصور شخصى ‏ خريطة اخرى للفات في افريقيا 

تحل محل الخريطة الممقدة الحالية فيمكن القول يما يلي * 
١‏ اللفة العربية في القسم الشمالي وهر مجال انتشارها وليس هناك مشكلة في 
هذا الاقليم لانها لغة واحدة ٠‏ ويمكن أن تمتد الى أبعد من حدودها الحالية حيث 


أن المنطقة التي خلفها تعتبر ظلا لها حيث تنتشر الالفاظ المربية في مفردات 
اللقات المحلية الاخرى ٠‏ 


”ل الهوسا : في غرب افريقيا حيث لها من سعة الانتشار في أقطار غرب افريقيا 
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السواحيلي : في أفريقيا الشرقية , وقد تم هذا بالفمل في كينيا و 


أن تمتد الى أوغندا وموزمبيق على الاقل ٠‏ 


الئة بانتويه هدم وزمخمة في كل الهضبة | 
واللهجات المختلفة في الهضبة الجنوبية تنتمي كلها لمائلة لفة البانعو ٠‏ 


قد يسال البعض وماذا عن اللفات الاوروبية الانجليزية والفرئ 
وعيرها ؛ هل تلغى بجرة قلم ؟ نقول لا ٠٠‏ يحتفظ بها ولكن كلفات ثانية مؤقتا 
ولا يبدا تعلمها في مراحل التمليم الابتدائي 


ونظرا لآن الموضوع ليس بالسهولة التي قد يتصورها البعض ؛ فلا بد من 
تكوين هيئة فئية أو أكاديمية لبحث الاقتراحات في اكش من دولة أفريقية 
وعربية ممن لهم اهتمام بنشر اللفة العربية , والمحافظة عليها , ويكون نواة 
الهيئة في مصر معهد البحوث والدراسات الافريقية التابع لجامعة القاهرة ٠‏ 
ويلاحظ أن الهيئات يجب ان تضم المتخصصين في اللغات العامة وعلم الاصوات 
65 مصوطط والتراكيب وعبوعرح) 8‏ فضلا عن المتخصصين فيالدراسات 
الافريقية عموما نظرا لأن الموضوع له جوانب أخرى في لفوية بحعة ٠‏ 


واذا كنا قد انشانا احيرا قسما للغات الافريقية في مهد البحوث 
والدراسات الافريقية , فاننا نقترح على الدول الافريقية انشاء كراسي 
العربية وآدابها في الجاممات الافريقية حيث يتم الاتصال وتبادل الممرفة 
ا كما ذكرئا من قبل , والغريب في الاس أن بعض الجاممات الافريقية 
مستشرقين بريطانيين للغة العربية في معاهد الدراسات الافريقية التي 
انعاتها بعض الجاممات الافريقية لمماونة الطلاب في دراسة المصادر الغاصة 
بالتاريخ الافريقي * 


وينبغي على الدول العربية والاسلامية أن تبذل قصارى جهدها في هذا 
الميدان محافظة على اللغة العربية لفة القرآن , وعملا على نشر مباديم الاسلام 
بين المواطنين الافريقيين * 
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البوامش والمصا 


(1) في الدراسات اللترية العاسة بافريقية لابد وان نذكر مايلي  :‏ 

(1) أن الاخسائيي الممنبي بهذه الثنات الم يتفقرا عل التفرقة بين ماي الئة وبين بايمسين 
الهجة متفرعة عن الفة ما * 

(ب) ترتب على ذلك تمذر احصاء هذه اللنات احصاء دقيقا , دينضح هذا من الفروقات 

في تقدير عدد اللفات مما يدل عل مدى الغلط والاشطراب في دراسة اللفات الافريقية * 


(7) كانت توجد في افريقيا لفات مكتوبة قبل عهد الاستسار . داكثرها مدون بأحرف عربية مثل 
الغة يمضى قبائل البربر ٠‏ والفولاتي » والهرسا لي غربي افريقيا , واللفة السراحيلية في 
معرقيها , وقد قام المبشروث بتدوين هذه اللنات التي سيق تددينها بالاحرف العربية ولك 
بتدوينها مرة أخرى بالحروف اللاتيئية وحذفوا منها بعض الالقاظ المربية التي دخلتها مل 
آمل التضاء على مؤئرات الثقافة المربية في افريقية , وقد عد وسترمان ذلك التدوين بالكتاية 
المربية دليلا عل الذكاء النطري والطاقة المقلية عند الشموب السرداء لي القارة الافريقية * 


(5) يجب الحدر فيما يقتص بانتشار اللقات الاوروبية ٠‏ فليس ممتى كون الاتجليزية آد الفرنسية 
لئة رسمية في دولة آفريتية , أن سكان تله الدولة يتكلموتها كاقة , وانما يتكلنها الطيعة 
اللتملمة دهي نسية ضئيلة من السكان + 


(4) عرفت افريقيا والمالم الرقيق مند من زمن يميد , والدول الاغريقية كانت اكب مثال كلاسيكي 
عل كثرة الرقيق لدرجة أن الباحثي عتدرون الرقيق في اليوتان القديمة بأكشر من /7١‏ من 
سكان المدن الاغريقية , والدولة الرومانية كانت ايضا تشرع الرق قائرنا , وكانت تارة 
الرقيق التي قام بها المرب محدودة نظرا لان أسراقها كانت الخرطوم ار القاهرة أو بقسداد 
اد البصرة , فكان الرقيق يستغدمون للخدمة في المنازل اد الحراسة , وكانت بذلك رمزا 
اللابهة , من ثم لم هقدر مل اقتنائهم سرى الامراء والافتياء ‏ ومما هر جدير بالذكر آن الرقيق 
لم يكونوا من اقريقية فصب ٠‏ بل كان منهم رقيق أبيض من الشراكسة والاتراك دقيرهم » لهذا 
نان تجارة الرقيق المربية كانت محدودة يحيث الم زئر مل اصداد السكان لم تقضن عل قبائسل 
أسرها أو تصيب غيرما بالتفكك والاتهيار * راجع 

:1933 ومقهمة , لهام ع من مودق ل لاص طمتاامه عل بلممامنامت :9 
ومحمه رهاض كوثر ميد الرسول * الاقتصاد الافريتي , القامرة 1437 ولم تبلغ هذه التجارة 
ادجها الا مينسا ادل الادردبيرن بدلوهم فيها , وكان الطلب الضهم ملل الرقيق للامريكيقسهع 
اوجزر الهند الغربية يمثابة نيضات قوية لهذه التجارة , فاذا قدر هدد الرقيق الدين جلبوا 
اللممل في اسبانيا والبرثال قبل القرت الغاسى عفر بيقسة آلاف ققد ارتشمت الارقام لي الفرن 
الساوس مشر . ويلقث مداها في الترن الثامن عفر , الى آن حرمت ثهاره في منتصف القسرت 
الناسع عشر , واما عن حجم هذء التجارة فهو تقديري . ويقدر المصدر من شرق أفريقية في 
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مطلع القرن التاسع هشر يتحو ١8‏ إلف ستويا , ثم ارتفعت الى نحو 4٠‏ الفا في المتد الثالث 
من ذلك القرن , دآما خسائس هرب افريقية من تجارة الرقيق الادروبية في الاربنة قسرون 
المدكورة , فتقدر مابين +7 , *4 مليرن نسمة , وهؤلاء يشملون من وصلوا أحياء الى الدالسم 
الجديد . فضلا من الذين هلكرا بسبب صعوبات النقل والامراض , والذين قتلرا في افريقيا 
اذاتها نعيجة الاخارات وممليات القنص البشري ٠‏ دمن الصمب معرفة نصيب كل جه من أجزاء 
افريقية في هده التجارة على وجه الدقة , ولكن يرجح أن ثلثي الرقيق خرج من ساحل الذهب 
وانجولا بالتسادي , وان كانت هناك مناطق ذاع صيتها في توريد الرقيق مثل الكنفر في القرنيك 
السادس عثر والتاسع هشر , ورضم ثفاوت هدد الرقيق من قرن الى قرت فقد نقلت كل مسن 
بريطانيا والبرتفال نحو ثلث الشحنات , ونقلت هولددا نعو 18 , وفرنسا تحو 17 بالمئة 
ببدما كان نصيب الولامات المتمدة الامريكية 8 هالمئة , وكانت السيطرة للبرتفال على تجسارة 
الترنين الغامس مقر والسادس عفر , وهرلئدا خلال ثلاثة ارهاع القرن السايع عشى دبريطانيا 
لي النعرة بين 15197 , 188 , وهس ذلك كانت الغلبة لسن الولايات المتحدة الامريكية 
والبرازيل واسبانيا وفرنسا ولي العق لم تكن هناك سلمة مربحة لي هرب أفريقية طوال القرتهع 
السابع مشر والثامن هشر «ثلما كانث سلمة الرقيق , فلا الذهب ولا الماج ولا البهسارات 
استطاءت أرياحها أن تلحل بارباح الرقيق دكاتت شدة الطلب من هرامل رقع نمسي الراس 
وزيادة تشجيع القبائل الانريتية عل مهاجمة بنشها اليمض بترزيع الاسلحة النارية هليها , 
كما كانت سبب منافسة حامية بين التجال الادرربيين مسن بريطائيين وفرنسيين وهولئديين 
الغ ٠٠‏ فقبل نهاية القرن السابع عر كان القباطنة يدفمرن ماقيمته © جنيهات للراس 
ارتفيث الى 17 جنيها هام 1111 راجع : د ٠‏ محسد هيد القنى سمردي : الانتصاد الاثريقبي 
والتجارة الدولية لي القامرة 1407 هى ؛ 1١ ٠١‏ 50262 ) .20 ,71ةتضنا]2 
14 ,لم ولهماة ,مالم هل كدعسممافيو8 متسمممع8 قمة قمر 
وه أه لإندهأولك1 عتصممم8 صف ,6 بق ,فماعامه110 . ( 54 - 51 ,م 

( ,87.112 .وم ,1973 بممقدمة يمعقق 


دكانت هذه التجارة في المشرلة ثلقى تابيد كبار الساسة في اورويا » في اتجلثرا مشلا 
اقاوم وزيي المستممراث لررد دارئموث (1198) حركات منع الرق ؛ دقبل لي ذلك أن تجارة الرق. 
ليست سوى شرورة اقتصادية ( السفينة الواحدة تربع في الشحنة الراحدة 0٠٠رء5‏ جنيه ) 
كذلك كان هناك امراء البسر مثل الامبوال رودثي وثلسن يرون لي تجارة الرقيق تدريب للالاث 
المالفة في البحرية البريطائية وبالتالي هي حاقر هل استمرار مجد الاسطرل البريطائي ٠‏ 
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